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الزكاة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزكاة - 28الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1998 -01-07  

  أعزائي المشاھدین، إخوتي المؤمنین، السلام علیكم ورحمة الله بركاتھ، وكل عام وأنتم بخیر. 

  شھر رمضان شھر الإنفاق، شھر الصدقات، شھر الزكاة، قال تعالى: 

یھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَ  رُھُمْ وَتزَُكِّ ُ سَمِیعٌ ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّ ھُمْ وَ�َّ

  )﴾103(عَلِیمٌ 

  [سورة التوبة]

ستنباط ھذه الآیة ـ أیھا الإخوة ـ أصل في فرضیة الزكاة، وفیھا من دقة النظم وروعة الدلالة، وقوة الا 

  الشيء الكثیر.

فیستنبط من كملة خذ في ھذه الآیة، أن الزكاة لیست مجرد عمل طیب من أعمال البر، یفعلھ المرء أو  

لا یفعلھ، ولیست خلةً حسنة من خلال الخیر، یتصف بھا المسلم أو لا یتصف بھا، بل ھي ركن أساسي 

لزاویة من نظام الإسلام الاقتصادي، من أركان الإسلام، وشعیرة من شعائره الكبرى، بل ھي حجر ا

وأساس من أسس التكافل الاجتماعي، إنھا لیست إحساناً اختیاریاً، ولا صدقة تطوعیة، وإنما ھي فریضة 

تتمتع بأعلى درجات الإلزام الشرعي، والخلقي، لذلك لم یأمر الله عز وجل المؤمنین بدفعھا، بل أمر نبیھ 

  ن بعده بأخذھا، لأن الزكاة، تؤخذ ولا تعُطى، تفُترض ولا تسُتجدى.صلى الله علیھ وسلم، وألي الأمر م

ویسُتنبط من كلمة " منْ " التي ھي للتبعیض، في ھذه الآیة، أنَّ الزكاة لا تطول جمیع المال، بل تطول  

بعضھ، وقد بینت السنة المطھرة مقادیر ھذا البعض، بحسب أنواع الأموال وبحسب طریقة تحصیلھا أو 

  لجھد المبذول فیھ.مقدار ا

ویسُتنبط من كلمة " أموالھم " التي وردت في الآیة جمعاً، أن الزكاة تطول كل أنواع المال، فتجب  

الزكاة في كل ما أخرجتھ الأرض من إنتاج زراعي، وفي الثروة الحیوانیة، ومُنتجاتھا، وفي الذھب 

لسُلف، وفي عروض التجارة بشتى والفضة وفي كل أنواع النقد المتداول، والسندات، والدیون، وا

أنواعھا، وفي الحلي التي لیست للاستعمال الشخصي، بل وتجب الزكاة في الثروات الباطنیة التي تحت 

  الأرض وما تلف مال في بر أو بحر، إلا بحبس الزكاة..
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كون ویسُتنبط من ضمیر الجمع في " أموالھم " أن الزكاة مفروضة على جمیع المسلمین كافة، ممن یمل

  النصاب الذي بینتھ السنة المطھرة من دون استثناء، ولا إعفاء، ولا تخفیض ولا طي..

كما أنھ یسُتنبط من كلمة " صدقةً " في الآیة الكریمة، أن المسلم حینما یدفع زكاة مالھ، یؤكد صدقھ، أي  

   :ل علیھ الصلاة والسلامتطابق فعلھ مع اعتقاده، ویؤكد تصدیقھ لأمر الله، وتصدیقھ بالیوم الآخر، وقد قا

    (( الصدقة برھان.. ))

  [أخرجھ مسلم]

  فالزكاة عبادة مالیة، یؤكد بھا المسلم تصدیقھ وصدقھ، فلو لم یطُالبھ بھا السلطان، طالبھ بھا القرآن.

كما أنھ یسُتنبط من كلمة " تطھرھم " في ھذه الآیة الكریمة، آیة الزكاة التي ھي أصل في فرضیة  

  الزكاة:

یھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَ  رُھُمْ وَتزَُكِّ ُ سَمِیعٌ ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّ ھُمْ وَ�َّ

  )﴾103(عَلِیمٌ 

یسُتنبط من كلمة " تطھرھم " أن الزكاة تطھر نفس الغني، من الشحِّ البغیض، تلك الآفة النفسیة  

قد تدفع صاحبھا إلى الدم فیسفكھ، أو إلى العرض فیبذلھ، أو إلى الوطن فیبیعھ، ولن یفُلح الخطرة، التي 

   فرد ولا مجتمع سیطر الشحَّ علیھ، وملك ناصیتھ، قال تعالى:

یمَانَ مِنْ قبَْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ وَلاَ یَجِدُونَ  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ ا  ﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

   )﴾9حُونَ (أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلَوْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یوُقَ شحَُّ نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھمُُ الْمُفْلِ 

  [سورة الحشر]

الحسد والضغن، على  والزكاة فضلاً عن أنھا تطھر نفس الغني من الشحِّ، إنھا تطھر نفس الفقیر من 

ذلك الغني الكانز لمال الله، والذي یمنعھ عن عباد الله، فمن شأن الإحسان أن یستمیل القلوب، ومن شأن 

  الحرمان أن یملأه بالحقد والكراھیة.

فالزكاة تطھر نفس الغني من الشح، الذي ھو من أكبر الآفات النفسیة كما أنھا تطھر نفس الفقیر، من 

  مضاعفات كثیرة.الحقد الذي لھ 

  بل إن الزكاة، تطھر المجتمع كلھ، من عوامل الھدم، والتفرقة والصراع، والفتن.

   وتطھیر للمال أیضاً، من تلوثھ بتعلق حق الغیر بھ، فالحجر المغصوب في الدار سبب خرابھا. 

    (( إذا أدیت زكاة مالك فقد أذھبت عنك شره ))

  [رواه ابن خزیمة وصححھ الحاكم على شرط مسلم ]

   وقال وقال علیھ الصلاة والسلام: 
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   (( حصنوا أموالكم بالزكاة ))

  [رواه الطبراني والبیھقي مرفوعاً متصلاً، ورواه أبو داود في المراسیل]

ً من كلمة " وتزكیھم " في ھذه الآیة، والزكاة ھنا بمعنى: النماء والزی  ادة، نماء للغني یسُتنبط أیضا

  وللفقیر، ولمال كل منھما، ونماء للعلاقات الاجتماعیة، وللقیم الإنسانیة.

فھي نماء لشخصیة الغني وكیانھ المعنوي ؛ فالإنسان الذي یسُدي الخیر ویصنع المعروف، ویبذل من  

فسھ، وانشراح ذات نفسھ، لینھض بإخوانھ في الدین والإنسانیة، ولیقوم بحق الله، یشعر بامتدادٍ في ن

واتساع في صدره، ویحُسُّ بما یحُسُّ بھ من انتصر في معركة، وھو فعلاً قد انتصر على ضعفھ وأثرتھ 

ھ وھواه.   وشیطان شُحِّ

ھي نماء لشخصیة الفقیر، حیث یشعر أنھ لیس ضائعاً في المجتمع ولا ھیناً علیھ، ولا متروكاً لضعفھ  

ھ، ویحمل عنھ أثقالھ، ویمدُّ لھ ید المعونة، بكل ما یستطیع وفقره، إن مجتمعھ لیعمل على إقالة عثرت

والزكاة بعد ذلك، نماء للمال، وبركة فیھ، فأداء الزكاة ترفع القوة الشرائیة عند الفقیر، وھذا یعود بالنفع 

   على دافع الزكاة، وقد یزید المال بالعنایة الإلھیة المباشرة، بغیر ما یعُرف من الأسباب، قال تعالى:

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ ( دَقَاتِ وَ�َّ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ    )﴾276﴿ یمَْحَقُ �َّ

  [سورة البقرة]

أیھا الإخوة الكرام، أرجو أن تكونوا قد أفدتم من ھذا الموضوع وشكراً لأصغاءكم، وإلى لقاء آخر إن  

  بركاتھ.شاء الله تعالى، والسلام علیكم ورحمة الله و

   

 


